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لى شرفة صيفبةتغزرل وتنتظر... 
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معك - عزيزى القارئ -أواصل رحلة الوجدان ...أكخف 
لك فيهاعن مشاعرى . .. تلك التى تد تحت املد بعيدا 
عن واقحية ١‏ الوعى ٠‏ .. تدمو وتزهر فى منطقة من التفس لم 
تكتشف وتبدو كلما خطونا فيها أشبه بالمدن الملسحورة . . 
تحرسها الألغاز والطلاسم .. . 

فالنفس البشرية مثلها مشل «١‏ طيبة » القدعمة وقد أوصد أو 
الهو ابوابها نی وجه أودیب » لا بمح له بالولرچ إلا أن 
یجب على السؤ ال i‏ اللغر #. 

لكن لغزأبى الهول أسهل كثيراً وأيسر مقالاً من ألغازنا 
المستترة فى أعماق العقل الباطن . 

إذأ فلا أطمع فى أكثر من محارلة اقتراب . .. دقات خجلي 
على الا بواب المغلقة لعلها تلقى صدى على الجانب الآعر . 
فتوقظ بعضا من الأسرار الهاجعة هناك فتوارب الباب لينفذ منه 
خيط من تور .. . 

وقديا قال سق_اط جملته ال مامعة المائعسة . . . جملة هى 
اللحكمة بعينها ...« اعرف نفسك » ... وما أشقهامن 
رحلة للمعرفة ... وما آأجدرها بالحاولة . ... 


www.alkottob.com 


لے یرعاایدا کا ااا .. 

...مع همساتهم ... لمح نظراتهم . .. ودائماً كان 

اسر له صدیقه فی أذنه : 

کان یعرف معنی ما يقال عن عمی الحب! . . أن ترى قط 
الورجه المضىء للقمر وتغلق عيثيك عن وجهه الآخر .. . رترنض 
حتى أن تنظر للوجه المضىء من خلال منظار مقرب يريك التلال 
الميستوية الجرداء والبثور المحناثرة على الطح الخادع . . . 

همس يرد على صاحبه : 
- لم بعرفها أحد منكم مثلما عرفتها! .. . وما ترونه فیها هی 
الملامح التي تب هى أن ترونها فيها رادت داثماً أن تحمى نفسها 


مر اقتحامات الأخرين و كانت تعرفك أن الخحقيقة تبدو فى الضصوء 
کالتہاعات الراب رأن العيون ليت إلا مرايا الظنرن وأنكم لن 
تصدفوا ما نسلو واضحاً فاثرت أن تصم قتاعاً يشغفكم أن تروا فيه 


تر دیدا لأوهامکہ! 
. . . لاحت على وجه الأخر ابتسامة باهتة وغمغم فى فتور. . 
- ولم لا یکوت القناع هو ما توا جهاٹ بە؟ . 


لأنى أبدآلم أنظر إليه من خلال وجهها. . مء الحظة اللقاء 
الأول تسللت المشاعر جسراً إلى الأعماق . .. رمتالتافاجاً كل منا 
صاحبه متجردا لا یسر ولايتخفى ولايتحمل فی انتظار لقاء 5 
كانت اللحظة البكر التى تولد من رحم الصدفة دون أن تقخلق 
قبلها جنينا . . . وأنبت الميلاد طفاا قد رضع الحقيقة غفاا ولم يعد 

. . . بنظرة طوبلة كابيه احاطه صديقه . .. ولم يتكلم . .. 

وكانت النظرة تلك أشبه بنصل حاد ينغرس فى لحم الكيان 
الذى رسخ فى الأعماق . . 

.. . ګانت تتلىى حزنا وإشفاقاً أصاباه بهلع خش . . 

لاآتنظر لى هكذا. . . نقط تكلم! . . 

مادا تریدنی آٺ اقول وکلماتی تصنح الدوامابت فى بحيرة 
سكونك وساامك؟ 

أنت يا صديقى تتكلم وقد وضعت أصابعك فى أذنيك 
وأغمضت عينيك . .. وتطلب منى أن أتكلم . . . رما فقط 


: 
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لساك سرا برعل إلى قاطي امك الرعرم فاق على ءا 
ترید ودعاك عا نقرل! 
هم الصدين بالا نصراف فأم ك فة ET‏ يقیصضس لی 
لن تمضى قبل أن تلقى بكل ما فى جعبتك! .. 


- وما ال ا ق ای د HE‏ 
قمة أن أرسم لاك صورة لا" تصدقها وتر اها TEE‏ 


- دعنى فقط أسمع! . 
- بل دعنى أنت لشأنى! .. . وأقسم أن لا أحدثك بكلمة فى 
هذا الأم . 
. . ومضی الرجل ... وتر که 
ترکه غير ما کان . 


وجاءت ھی . ا ES‏ آلف 
النجرم . . . وابشسامصة ج حانة تشرق م نایاعا . سلښسے: 


بحلمة عن شوق مخبوء . 
وصاح هو بها . . . انزعى القناع! . 
. . فى اللحظه ماتت كل الأشياء . 
کلمات س دفتر قدم : 
نفقد الإحساس بالجمال إذا 
خلت حياتنا من القبح . . . فطربى 
لصانعی القيح لأنهم يو كد ول تيمة الحمال 
#ماتیو اژنولد ' 


4® 


met wl 


آذ کر انی دات صباح كنت وحيدا! . . 

شنسی لم شرق داك الوم ٠.‏ کان الیم بکد 
الكون! . . وتشار المطر يرصع ناقدتى . . 

لم تترامى فوق الشط غلالة موج ...لم يخفق صدر الماء . 
تقزم ذااة العملاق الأزرفق ٠‏ . سار بحيرة 2 ار بساطا سن 


أركان العين يلمع ضوء ثم ؛ فيب . . . كفنار مهجور بجزيرة أشباح 


ن 


أشعر أن اليوم غريب! . . وأن اللحظة حبلى . .. 

يشتعل فضيلى .. أصلب عينيى هناك .. . عند الفترق 
الصخرى . . . شىء ما قد يحدث بعد هنيهة !... 

كنت قديا أعشتق غضب البحر . . . لكنى اليوم أحاف ... 

أشعر بدبيب الزمن اللص! . . 

خحطوات تتلصص خلف الباب .. أتفاس تتردد من ثقب 
المفتاح . 

هل كان الموعد ذاك اليوم . .. ذات صباح؟ . . 

فى الليل السابق أشعلت المصباح .. ألقیت الأ خشاب بجوف 
النار . . وفتحت كتابى . . . 

هل أقرأً . . . آم أكثب . .. آم أنعظر الكلمات؟ . . 

أجابتنى تلك الزهرة بن الصفحات . 

أوراق الوردة قد ذبلت . .. طبعت قبلتها بين سطور الممر 
الراكض .. . 
مازال العطر حروفا تنطق بالآهات . . . 
ورسالة حب مطوية . . . تيعد طرفاها بدموع فراق . . 
ررويت القصة لأشباح تتراقص فى لهب النار . . . 
شاركنى الفجر الضيف بكل الأسرار. .. أو سدنى دفقا 
ناهن سیف سار ۔ . . 


u 


ألقيت برأسى فوق ذراع الساعات . . . حتى أيقظنى حلم مبتور 
كان الجرو الأعجف بعلن قرب اللحظة . . 
دقات ثم صیاح .. . 
صوت الرجل المعهود 
آلقيت القدح الساحن . . . وفتحت الباب . .. 
أعطانى رسالة . . . 
لحن الورقة بيضاء . . . لاتعوى كلمة... 
لم أحزن . . . يكفى أن هناك من تجلس مثلى . . . عحذكر. .. 
دات صیاح . .. 
کلمات س دفتر قدم : 
المرأة تكره الرجل الكذاب 
خحاصة إذا أقسم لها أنه يصدقها 


جورج برناردشو) 


ضpضþضþÈËÈË‎ 


. . . أشاح بنظرة إلى عتمة الرماد فى الأفق .. . ورج صوته 
کسیرا مهزوسا : 

هاجرت إليك . . . من أجلك تركت مدينتى القدية . . . والآن . . . 

- تعرفين أنى أفعلل هذا من أجلك بعد أن اكحعشفت أننى 
استہدلت حقوق الغازى بحقوق المهاجر 4 

.. . عاش الحلم قصيراً . . . بجزقه الصراع! . . . 

كانت الخطوة الأرلى تنتشى برحيق زهرة صيف تتضوع بعبير 


الأمل الآأخيا... 
وه ا 


وكان الظماً يحرق جوفه . .. فترك نفسه للنبع يرشف منه 
اكسيراً ليان . . 

نسی کل ما خلفه فى مدينته القدعة وتشاغل عن كل الخيرط 
التى تربطه إليها . . . 

رسم أمام عينيها صورة الأرض الوعردة . . . هناك . .. حيث تتبرعم 
زتابق الحقول البكر . . . وتقتلع أعشاب الاضى لتلقى فى الهباء . . . 

ما كان يقصلهما عن الفردوس غير حطوط الطول . .. 
سفينة الأشباح . . . 

وخط الوهم يتأرجح فى الأفق على مرمى حجر .. على مرمى 

والكلمة شقرة سكين حاد .. . يقطر منها الدم . . . 

كان تشمل من قطرات الحم . .. وتترع كأساً مثقوبة . 

وحرن تردد فی ركوب الزورق قفزت هى إلى الشاطى . . . 

ملت يدها تدعوه .. . 

جذبته خيوط الأمس إلى مدينته القدعة . . 

م طة أرض الهجرة لاتتسامح ... وجيوبه لاتحوى صك 
یور »ده 


pضÈËÈËÈن‎ 


تتركنى فى وطن الخربة وتعود للمدن المهجورة؟ .. . 

لست أنا هذا العائد! . . العائد بعض حطام . . . مابقى من 
الأشاتء .. 
كانت تلك القطرات الحمراء تنزف .. . ت اقط فى 
المضسمار... 
والقرس الجامح تخسر كل الأشراط .. . 

وتلوح هزية عمر مازال يعيش .. . 

وديار الهحرة تتباعد . .. تتمرق . . 

تبر عدماً فى الأرجاء . . 

انعط ج قطرة ماء::: تروس غلة سن عاجر بسا عن 

أعطنى عصا ونقطة ارتكاز 

أحرك لك الأرض كما أشاء 


#أرشمید ں٠‏ 


EES 


علت وجهه ابتسامة! . . 
التفعت إليه تكاد تشخعل فى وجهه . 
- كيف تتركهم يفعلون بك هذا؟ . . 
اكفهر قليلا رغم ابتسامته الحى مازالت معلقة ...لم يفعلوا 
المزاح البریء لای الكرامة! . لقد سخحروا منك! . 
لاتحملى الأمور أكثر عا تحتمل . . 
- منذ متى تصادقهم؟ . 
منذ كنا زمالاء فى مرحلة الدراسة الابتدائية! . 
- وطوال هذه الستوات عازحونك بهذه الطريقة ؟! 
- كنا نضخك داما . . 


چ 


:. أما هوفقد 


إليه طويلا وقد انقطر قلبها . . ثم همست بلهجة أقل حدة . . 
ولاذا للاتعاملهم بالمغل؟ . . اذا لاتسخر منهم كما يفعلون بك . . 


e‏ . . حاولت ذات مرة فسخروا منى أكثر وضحكوا 
طویلا . . . را تعدوا الحدود يومها! 
وماذا فعلت؟ . . 
غضبت منهم! . 


و و وا ای پا 

- تعرفين؟ لقد ن ركتهم یومها بعد أن صارحتهم بأنى سأقاطعهم! 
غیج عنم اسا تکام لم در ا 
أصفح عنهم . 

هزت TOY‏ : وطبعاً منحتهم الصفح؟ . 

- هل جربت يوماً متعة الصفح؟ . . لقد طفرت دموعى تأثرا . : 

صمتت طوبلا وقد عقدت حاجبيها وغرقت نظراتها فى الأفق 
الغائم . .. كانت تعرف أنه رجل طيب بكل ما فى المعنى الشائع 
للكلمة .. . ولكن . .. هاهى تراه وسط أصدقائة وقد أتخحذوه مادة 
لهذرهم وسخافاتهم . . . وراح کل منهم يتفنن مباريا الا حرين فى 
ارو اران الس ایتا جما شخت ان 
وبتعلیقات تتمحور كلها حول سذاجته وغفلته . 

والمشكلة أنها تحبه! . 

أحبته منذ اللحظة الاقلىz‏ 
جرى لعملك؟» . 


0 وأدهشت کل صديقاتها . .مادا 


چ 


وهی لا تستطیع آن تكف عن حبه ولا أن تهجره . . . فقد أصبح 
بالنسبة لها الشحدى الأ كبر والرهات الذى يجب أن تربحه . 
زی بوم ٠‏ . أ جتمعوا وله »3 دل تزه أحدهم باه ل استطاع 
اك يتسلق الشجرة القصيرة ويجلس فرقها فسيخوجونه ملكا . ٠‏ 
ولون دور رعایاه وله أن یأمرهم بکل مایرید . . . 

راقته اللعبة فأسرع رغم تحذيرها إلى الشجرة يتسلقها.. . 
و بعك حظات انفجرت الضحكات كالصراخ . . . لقد كانت الشجرة 
عرعبة . .. وقفت تجار فى وجوههم صارخة . تنعتهم بل ما 
أفرزه غضبها من صفات . .. وطأطأرا هم رءوسهم خجلا . . . 
والحفتت اله فو سد ته یتحسس اماک اللدغات وهر يضحك 0 

نظر إلى وجهها المتجهم . . وهمس لها .. . 

م يسملوا . أقسموا لی آنھم لم يعرفوا أن الشجرة تأوی 
هذه الحشرات الخيفة . . ولكن . . أرأيت؟ لم آصرخ .. . تحملت 
كل اللدغات القاسية وأنا أضصحك . . . رأت ذلك الإشعاع الطل 
من عينيه ولم تملك بدررعا إلا أن تضحك . 


أزف البين وهل کان النوی باحبیبی غير أن أغلق باب 
مضت الشمس قأمسیت وقد اعلنت دونی واب السحاب 


إبراهيم ناجیه 


¦ 


لم يكن ما حدث اختيارا!. . فحن نغمض أعيننا كل ليلة دون 
الحلم لايباغت فينبه الوعى . .. ولكنه يتسلل فى غقوة . . . 
وقد لقيحك حلماً فى غفره ! . 

کان الطارق . . . زاثر حلم أم راقع صدفة .. لگنی مددت يدى 
لم تكن الرحلة فى الحسبان! .. 
لم يكن اوعد منظورا . . . لم قرأ حطأاً فى كفى . . . 


حتی داگرتی . . . کانت بعضا من عيش الماضصى . تتردد 
کالا ص داء فی یوم عا صقف 5 لا اعرف أت کائت صوتاللريح أم 


عرفا للاوتار المحطو عة 


لم أتذكر عدد السنوات . . . كنت أعيشك فصلا يجمع كل 
فصول العام . . . 

واراك . . . ربیعی وشتائی . . . صقرو وحرگفی .. . وأحصد 
فیکی موسم ١‏ شراق المسررقة! 2 
الاب ا اسشا ا شرق بعد راا 

اک و فوة لاتقهر زمنأ! . . 

لاتقو آن تهزم حطو الوقت ودقان الساعات . . . 

سق لے ج حط مسار الضوء وأسرار اأظلمان . 

وحن يحل الموعد مسك ناقوس الإنذار. . 

قد آن أوان الصحوة! . . 

والحلم؟ ... 

- يرحل برحيل الغفوة! .. 


تود الذداكرة المنسة i.‏ 


نلعق كل جراح الوهم ... نرتشف كل ثمالات الحلم الغفوة . 
نشرق بالدمع فقصدى .. . نتسول كسرة حب ملقية بزوايا 
جدار . . . ححما یخیرنا ارس .. أن پرحل کل منا بغر لقاء .. 
یحرمنا حتی نظرات وداع 
رک عند اباب لوسد .ضع صخ 
تر تد الصرحة .. لم ببندول حجرى . .. وتدق الساعغة . 
فی نفس اليقات اوعد قات . 
والغفوة واللم الرائع . .. محض سراب! . 
والعام الماضى؟ .. . والحب؟ . 
ومواسم صبو تنا المسروفة . 
ما کانت .. . بل کانت . 
والفعل بزمن الاضى ليس بفعل . 
فما کان . . . غالبا لم یکن 
کلمات من دفتر قد ! 
الآمل كالإنسان . . . يولد ويعرف 
أن مصيره الحتمى هو الموت . 
ذلك ينسی .. . ویبتسم . 


وھ 


ي 


لخريها .. رالغاب 


كانت حح عة! . 

أن نصدق أنفسنا جرعة؟ . 

- بل الجرية أن نرارغ أقدارنا! هی لم ترد بنا حيرا . . ف قط 
آرادت أن تعيث وحن فرضتاعليها جنا غق ت اسا 
تغفر! . 

لولم تحن تريد العبث . . والعبث وحدة . . . لحققت لقاءنا منذ 
سنوات . حین كنت زهرةلم تتشتح . وکت آناماالت شجاعاً. . 
ولكنها ألقتنا . .. كل فى طريق لنسير على الشوك أميالاً تستغر 
أجمل سنوات العمر! ثم أدارت كل طريق لياققى بالآخر فى زمر 
الخطا .. . فالتقينا حين كان من الخطا أن تلتق | 

التقينا على حافة الطريق . .. وکان یکفی أن هز أحدنا لاحر 
رآسه ثم عضی مراصلا حط سيره المقدور . . . ولكن هذالم يكن 


لبحقق أقدارتا متعة اللعب فهى متعة لاصحقق قق إلا مشاهدة الألم 

لهدا م تف أحدنا باعاءة الرس وأابتسامة اللقاء العاير 
تسمر ات أقد امنا ينكد نقطة الأصطداء! وسن ركن بعيد لم رة انداج 
ذا العطر فسری کی عروقنا گنشوة مقهودة بردتها الستوات 
والظماً. 

تقاطرت من الندى تلك القطرات ذات المذاق الثلجى لتدیع ی 
مار القلب انعفاضة الشباب الغارب .. . فنسينا فى سكرة الهرى 
خيوطا من فرلاذ زرعتها حطواتنا القديمة فى أرض الحقيقة فكبلتنا 
وتوهمتا أننا قد امحلكتا أقدارتا . 

والاقدار لاتمتلك . . 

الأفدار تملك . . . وتختار . . . وترفض أن تقاد . 
قليلا . . . أو تلهم .. . أو تنفضس عنها مللها السرمدى . . . 
وكأننا تصنع مصيرنا . . . وكانت الحرعة . 

نظرت إليه . . . نتلمس فى نظراته الحزينة بارفاً من أمل يذب 
مايقول .. .. ولكن الغلالة امعرقرقة التى ابی آن تنفرط دموما 
وتعلقت بدا ر الحرب الأ حرس دفعت نصلها فى القلب . 


مت بصو ت سدبوحج : 


- وهل حل الان موعد العقاب؟ 

أطرق برأسه وهو يهمس بکلمات تذبل قيل خروجهامن 
الشقاه وتتساقط بين يديها كحصى عاصفة رملية : 

- لا مغر فهو قانون اللعبة! . . . 

۔لم تكن عندى لعبة! كانت إعصارااس تاگ کل مابقی من 
حا 

وكائنت كذلك عندى .. .! وتلك جرمناا. . . أت نغفل عن 
المغارقة . . . ونصدق أوهامنا . . . ونحيل اللعبة جذآ!.. 

. . . فى صدره تمزقت النياط والأوتار والأنفاس . .. 

.. . وفى عينيها ماتت كل الأيام الموعودة . . 

وأحنى كلا منهما رأسة . 
کلمات من دفتر قد : 


وإنى وأن كنت الأخير زمانه 
لآت بعالم تستطعه الأوائل 


«أبو العلاء المعرى» 


سا 


رقد مر عام! . .. ئې ...مادا؟ .. 
ألا حديد! . . . 

الحقيقة يجب أن تكون صارمة . . . صماء . . . تقف وحدها... 
صحراء وتحوطه الرمال ولايحتاج إليها . . . لايرنر إلى السراب لأ نه 
لايظماً . . . لاأيعبا بالعواصف ... لاآنه لا يهتز... 
تتجاور وتترافد لتصنع تلك الخدعة التى نرقص على إيقاعاتها 
ال فاء Foi‏ 
توقف القلم فوضعه جانباً. : . أشعل سيارة وحرج إلى 


) : 


تنقس : بعمق ثم أطلق زفيره من صدره وكأنه |8 بتخلص من 

ماذا تريد أن تقول لها؟ . . 

أن ن العام مضى ككل الأعوام؟ وان أفتحامها أسوارك لم يعن لك 
شيغا؟ . . 

ا عام . . 

گی قلت أ أدة واللل والعشاره بلرة حلا وكان الم براودك 
تشاع أخير يلمع فى نهاية يوم مشقل بالالام وبالرارة 2 .. گنت تغمصس 
ری مانا ا یی ایک 
ايامىك؟ . 

لم اسم شیا 

هنا فى تفس الشرفة مع إطلالة فجر! كانت تقف هناك . 
تعتمد بیدها فوق الشور. . . تزیحه لتشترب . التترب فى السام 
الظمأی رتا ي ٠‏ بورق فی 
القلب . يتدفق شلالا من زهر . . 


كانت ليلة . . . كانت حطوة... 
عرفت حطواتك ملمس درب لم تطرقه سنوات العمر - . 
صبسحبت عيناك مسیر نهار لاتخرب فی آخره الشمس . . 


وتوالت أيام العام نهاراً بعد نهار . . . 
والآن . . . ماذا تکب؟ .. 
هتف یرد : کلمات وداع! 
تسالنى ولاذا الليلة؟ . . 
الليلة كانت موعدنا. .. يكتمل العام لنراود عاماً آخر . . 
وهاهی لم تأرت! . . 
لم مض الوقت . . . فلتصبر! .. 
الفجر يطل . . . وأعرف أن الموعد قد فات . . . 
غاد إلى الأوراق . . 
أمسك بالقلم . . . وراح يواصل فلسفته .. 
فالعام مسجرد عام . . . والأيام جزء مرن تحدعة! .. 
والزمن مراوغ لاتهزمه غير الأحلام . . . فلملا جعبتنا برؤى 
الأوهام ولنحتضن الأشباح .. 
فالطيف يجسد أحيانا ما ترسمه أمانى الحال . . . والسراب يطل 
حقيقة مادست لاتخطو إليه ٠‏ 
اى كاك واحلم ...تلك حار . .. أرفى الأغلب بعض هراء . . 
کلمات من دفتر قدم : 
تصرف الأ حمق باختیاره معى يغضب 
والذ کی باختیارہ متی یصمت 
والحکیم باختیاره متی یتکلم 
سے 


ا ! 


رحلة قصيرة لم تدم أكثر من ساعات! 
تحديدا من قبيل الفجر إلى ضحى اليوم التالى! نقد أغمض عينيه 
على ذكريات اللقاء المترع برحيقق الأ حلام ونشوة الكلمة واللمسة وعذربة 
الدمع حين يتفجر ينبوعا من سعادة تقطر فى الفم مذاق الشهد . . . 
وخحلال ساعات الوم القصيرة كان يتأرجح على حافة تلك 
اليقظة الوسنائة يحلق فيها بجناحى طائر لم يد يتحرر من الاسر 
لیشتق جوزا من فضاء تغمره الشمس . . 
لم يكن الشعاع الدافيع الذدى تسرب من بين جفنيه هو ما 
أيقظه . . . بل لعله استسلم له ليجفف مابقى من آثار الدهع . . . 
كان الصرت هو ما أيقظه . . . ذلك الرنين المتقطع الذى استمر 
بإلاح رغم محاولته كى يتجاهله . . . أحس بخطورة خحفية تشردد 
فى ذبذبات الصوت المنذر . . . فالتقط السماعة .. . 


مpملضğÈ‎ 


| 


جاءه صوتها يبكى . . . «لابد أن أراك الآن» . . . 

لم تشا آن تذ کر له شیا يېد مشاعر القلى والتو جس الئی 
أيقظته على مرارة تلذع حوفه . .. ولکن إحساسا غامضاً داشمه 
كموجة عالية .. 

شىء ماينبض ومضا فى أعماقه .. . يضىء فيضا من ألران 
حمراء . . . ويبدو ويي الصلة بلبوءة فة . 

النبوعة ولدت مغد البداية . . وصاحبت تلك الليالى المتعلقة س 
ربق الواقع وحتمية المصائر (أنبعثت فجأة كالإلهام . . . ستأتى 
لحظة النهابة) .. . 

الكلمة وحدها .. . ظلت تشبح أطرافه رعا ...ولم ين 
بقدوره أن يراوغها أو يتجاوزها فعايشها بأمل أن يطاوله الزمن أو 
يغقل عنه فينساه . . . حتى داهمه الرنين مع شمس الضحى! . . 
ساءل نقسه وهو بقود سيارته فى الطريق إليها (لادذا الان؟ . . ما 
الذى بجحعلك واثقا إلى هذا ا لحد من اقتران الدعوة بالنيوءة 
القديه؟) . 
صدره لدرجة الألم ا لاتق .. . فراح يلعن تفه . .. (لطالا انحط 
بالعراف . . . وهاهو الآن يتفجر سخطا على نفسه إذ يتوقع ما سوف 

هتاك عند المفترق . . . 


۾ 


أجاب على نفسه : لاشك أنه إخراج المشهد الأخير ... 

كانت بلس فى الركن المعهود .. . وعلى عينها تلك النظارة 
الشمسية الداكنة .. 

ركان هو يكره تلك النظارة . . . ولكنها تعد لمسة ضرورية تكمل 
اللوحة ... 
تشابکت أصابعها قی تشنج ابيضت له الأنامل ... همست : 

أيسمع بقية ما استطرد من حديشها. .. كان يسمع صيتاً 
خر . . . صوت ضحكة ترن فى عصدره . . . (النبوءة تتحقق) ١‏ . . 
فهبت عاضبة . . . وابتعدت بتخطوأات عصبية . . . ووحد لقشسه 
يتنبا مرة أحرى . . . 

ستحظاهر بالشبات لحظات ثم لاتلبث أن تنطلق حلفها . . . أنا 
أعرفك! . . أنا أعرفك !من قالها؟ .. . سقراط؟ . . لکن سغراط 
قال : اعرف ئفسك! . . فپل عرفت؟ رعا! . 


کلمات من دفتر ققدم : 
الاعتراف بالخطأا . . ترف يارسه 
الأ قوياء . . وإذلال يرغم عليه الضعفاء 


ا 

كانت آخر محطة فى الرحلة .. . نياجرا . 

بعد جولة شهر کامل طاف خحللالها معظم الولايات من نیو بورك 
شرقا إلى سان فرانسیسکو غربا . . . بقی له يوم ... یقضیه فی 
نياجرا ثم يعرد مع المساء إلى نيويورك ليركب طائرة الفجر عائدا إلى 
الوطن 

فوق الحسر الطريل المطل على ملاين الجالونات من الاء الهادر 
الصاخب . .. رحيث يتناثر الرذاذ كحبات رمال تدفعها ريح 
صحراوية عاصفة . . . وقف وقد ارتدى ذلك المعطف العراقى من 
البلل .. ابتعد قليلا عن رفاق الحرلة . . . تذكر فجأة أنه حتى الآن 
لخ يرام عابد الأقصر . . . ابشسم لنفسه فى جل وقرر بداخله 
(سأفعلها فور رجوعی) .. . 

كان الهدير الصاخحب المدمدم يصك سمعة ويصم آذلبه ورغم 


و 


كانت السافة لاتتیم له ن تسن اللامح ح ولکنه عرفها , . . أنها لے 

و لحصللات شعرها تحطاير بقوة 
e‏ 
تساءل عن رد القعل اقيق دال کل منھما © رۋیته لاخر 

هو يعرف بالقطع ما بداخحله : فكل المزيج الغريب من مشاعر 
الخجل والندم والحنين . . . أماهى فتبدو أمامه لغزا بإشراقة وجهها 
المترردة وعيناها الطافحتان بدهشة وفرحة حقيقة قل کان گلا 
ا منهما ب يبحث عن الكلام . . . فلا يجده؟ رعا . 

لابد آنه غمغم بعبارة ترحيب .. . ولابد آنها همست ترد 
عليه . . . ولعل أحدهما أشار إلى عدم مناسبة الكان للحديث ثم 
رافقه الآخر 

فى النهاية وجدا نفسيهما وقد أبتعدا كيرا 
الشلالات بعيدا باهتا كذكريات طفولة بحيدة . . . 

کانا فی شسبه مشرب للقهوة داخحل الحديقة الرارفة . . . يجلسان 
EF E‏ تخحمدها . . . وأنحنبا 
فی نفس الوقت . . فاصدمت رأسيهما. . وسين اعحدلا انا 
بض کان . . ثم انتهى الضحك أخيراً . . 


ھھھ 


تبدو له كبطلة فى ت مشهد حجب صوته 


ماذا تفعل هنا؟ 

- مؤتعر للتبادل الثقافى وجرلة سياحية على هامشه . . . وأنت؟ . . 

بدا آنها تضغط على الكلمة الأخية بشىء من التشفى . 

تهننتى وإن كانت متأخرة . . 

لم تعن بالرد على التهنئة واستطردت . 

تزوجت بعد أسبوعين فقط سن رسالتك إياها! 
E TO EET‏ 
حظة صمت 
راکتشف محبعل لذ الإشرات a)‏ کان فة a‏ 

ولم يشا أن يقاطعها . . . اكتفى بالصمت والنظر إليها وهى 
تتدفقی فی حدیٹ طویل من طرف واحد ارتعدت حااله شفتاها 
.. . ولم يفق إلا عند 


رجل عظیم 


عبارتها الأ حيرة . . 


لم تلك الشجاعة ولم تتحمل مسئولية الرجل . .. وحقاً . . لم 


رسم ابشضامة عريضة ليمنع بها تقطيبه الألم . . . ثم نهضس 


وھ 


همس اسر - م۲ 


تحن تستحو 


ووضع نقود الحساب على الائدة .. 

عاد يراجه الشلال ورزاز الاء يص فح وجهه في تلط ہشىء 
كالدمرع ... 

وبقيت هى تعض على شفتهاودموعهاتنهمر ...با 
الأصرات . 
کلمات من دفتر قد م : 
طوت الأرض من طوى الأرض حي وعلاه سن کان بالا سس دونه 


«إيليا بو ماضصی ٩‏ 


اسار ! 


اتوت قسمات العام واكفهرت قى وجه البح تجاعيد 
الغضب . . . وأسفرت الطبيعة عن محياها الحزين . . . 

لم تبك . .. لم تتجمع دمعة واحدة فى مأقيها . . . لكن القلب 
يمور بهزي رعد كسيح وفى الطريق حيث يجاور البحر المدينة . 
سارا بجوار السور الحجرى . . . فى صمت يخحرقه صوت البحر 
والريح وإيقاع ا لخطرات الرتبكة التاثهة . 

انشغلت هى محاولة قبح جماج ھر شا المتطاير فى ثور: توا گب 
ثورة الريح . .. ووضع هو يديه فى جيبى سرواله التماسالدفء 

التقفت إليها . . . 

اتقولین شيعا؟ 

-لم آفه بحرف! . 


ظننت أننى سمعت صوتك! ٠.‏ 


لعله صوت البحر والرياح . .. 

ولفهما الصمت من جديد . .. وبعد أن اعتقلت شعرها داخل 
«الايشارب» راحت تضغط جسدها داخل العطف وهى تعاول أن 
تربطه بحزامه وتفشل مرة بعد أخحری حتى اكتشفت آخر الأمر 
ضياع «الزرا . . . جمدت فى مكانها والتفتت له بعد أن سبقها 

انعظر .. . 

توقف واستدار . . . أدهشه تعبير السخحط على وجهها ورنة اللوم 
فی سصوتها .. . 

- عرضت عليك أن نسحقل أى عربة وأوصلاك إلى متإلك 
- أنالم أتعب .. ولكن زر العطف سقط فى الطريق . . . 

نك آل تستبدليه . . . 

لن أستطيع الرجوع بالمعطف دون الزر . . . 

دعك من المزاح فليس هذا وقته! . 

آنا لا آمرح! 

وأنا لا أفهم! ما الخطاً فى سقوط زر معطف من أی إنسان فى 
آی وقت . 


gê 


احتنق صوتها وارتعشت نبراته فى الكلمة الأخيرة . . 
نظر إليها طويلً . .. كان رزاز الموج المرتطم بالسور الحجرى قد 
العينىعن حافتان تماما . . . 


- وما قيمة اسمى لديك بعد کل ما حدث؟ . 

ھی ذکریاتی مهما کرهتها . . . 

وقفا صامتن . . . متواجهن . . . 

لم يعرف أحدهما كلمات أخرى ليتفوه بها . . . 

وكانت السحب المتكاثفة قد ازدادت سواداً . . . وانهمر المطر 
کسیل غاضب یصرب کل شىء . . 

وبسرعة . . . خلعت معطفها ثم غطت به رأسها ورأسه .. 


جاورا ومضيا متشابكى الزراعرن .. . وببد كل منهما الأخرى 
أمسكا بطرفى المعطف . . . وهمس لها. . . 


en 


المكان . . . وصدقها! كان داتما يصدقها . . . رغم ما قالوه عنها 
gery‏ . كانت دائماً تشبت ل الشدا تداق 
شاا .ورجا LR e.‏ وبردت 
ا ی و ٠‏ 

ولکنها حتما ستجىء . 

فى ذلك المكان المطل على المدينة فوق سطح الربوة . . . وتحت 
الخميلة المزهرة التی يسرى عبقها مع النسمات الباردة كدفقة عطر 
فى شعر غادة حسناء . . . هنا كانا يلتقيان . .. وظللت الأفرع 
الخضراء بذرة حبهما الوليد . . . حتى شبت ونت فارتحلت بعيدا 


ك 


انقطعا عن ملتقى البدايات . . . والتقيا فى مرابع أخرى . 
قليلة حطمت الكئوس التى ملت الأصابع حملها . . . فأسقطتها . . 
صارا يلتقيان نعم . . ولكن .. . تباعدت المواعيد! وبعد أن كانا 
يكتفيان أحدهما بالآخر . . . راحا يبحثان عن الآخرين . . 
أدلى لها ذات مرة بملاحظة عابرة . . 
صديقحك «د» . 
ما بالها . 
لا أشعر تجاهها بالراحة . 
8 تشوبه مآخذ 5 و کے ا 
لی جا اماي ,ف الت ات 
-إذاً أصابك العمى! . 
وانفجر أول شجار حقيقى بينهما لتتدفق منه شلالات المرارة 
والعناد رالكبرياء الجريح ...وحن هددها بالاختیار بین صدبقتها 
گکاتت الأمور تسير فى اتجاهها الأساوى! . : 
تريد منى أن أضحى بأعز صديقاتى من أجلك . قا .. 
سأفعل . بشرط أن تقطع أنت أيضا صلتك بصديقك «م» . 


وھ 


و لر چ ی 1 


گائنت تعلم أنه ا ا مىر ردد 
فلم يكن هناك احتيار 


. . تصاعدت المشاحتات . . . وتباعدت اللقاءات . . 
ويالاسس طلب منها أن يلتقيا ليح كل الأشياء.. 
وحل الموعد ولم تحضر .. 
ومضت بعده ساعة ولم تحضر . . 
رواده قلق أن يكون قد ألم بها عارض فى الطريق ... فهب 
e e‏ توفف فی منتصف الطریق . . فقد تدر 
فجاة اتفاقهما القدي . . 
إذا أحس أحدنا بفتور مشاعره تجاه الآخر وعجز عن مواجهته فليعطه 
موعدا ولايذهب . . وبعد ساعة على الطرف الآخر أن يفهم الأمر . . 
و ... نظرإلى ساعته ... ففهم الأمر 
کلمات من دفتر قدي 
أما هواك نلم نهدل بمنهله 
شرا إت گات پروينا فيظسينا 
۶ابن زد رن» 


¢ 


اسا 


كان يعشق الطرا . . ويهفو طرال شهرر الصيف لقدم تشرين 
وحين تتكاثر الغخيوم القاتقة فى أركان الشمال .. كانت الأوتار 
تضطرب فى صدره . . . وتبداً الأنغام فى التوافق حتى تتساقط 
القطرات ميشرة بقرب الواسم الديسمبرية . . فتتناسق أجزاء 
المعروفة . 

فی كل ثنايا الوجود تتوزع ا كاسة . . . وحلف الأشياء 
جميعا تبرق ألوان من سحر حاص : فى الأ رصفة الخالية الرداء 
يبللها الرزاز 2 ۔ کی الأوراق المخقافزه بلا فع تدفعهاهبات 
الريح . . فى النوافذ ذات الستائر المسدلة يتسرب منهاضرء 
مر تیف . E A‏ المغلقة 
3 حتی شفسیسں ف اا . . والدفء المتخيل حلف اخدراك . 


۾ 


تلك الرائحة التى تنبئ عن عاصفة وشيكة إذ يعرف أن اليوم 
التالى موعد تلك اليبلة . 

يهجر دفء الصندق المغلق ؛ » بلبس معطفه القدي . . . بنظر عير 
زجاج الشرفة . . . يوقن أن الشمس الحتجبة ترسل هذا اليوم 
سوی حزمة ت أضواء فضصية تبرف في قطرات الماء وتشيع فى ارجا 
انعگاسات اللون الشاحب مغموسا فى بهجة حرن يتطهر . 


يخرج للشارع . . بخطو عبر مسارب مهجورة . ٠.‏ يتوجه صوب 
5 2 . تنسال حيوط الدفق المثلورجة تغزو كل مسام 
الجلد . . . لا ابه حین تشفل ماابسه حوله أو تل حذازه ياء 
السيا, . 

أحيانا ا يخلع بعض ثيابه .. . يستمتع بزاق البرد .. . وبوماً ر 
کان رفاف لقي ر بعشو یختیشول وراء ئو افڏ ها الحلةة . > . راوه نسو ت وقد 
آمك حداءه فی يديه . .. جحظت آعينهم سح حن شار لھم بعینه 
اشا وأفرغ ماء النعلين على رأسه . . 


قالوا عنه کثیرا . . . مجنون شتاء . 

فى المنزل حين يعود .. . يخلع كل ثيابه ... ينشرها أمام 
المدفاة ۔ ۔ ۔ یشعر بدییب اى . . 

أبداً لم يخحش الآلام . . 

كانت جزءا من طقس محتوم . . 


نض 


أروع ما فيھا تلك الخطرة بطو ها عبر جدار الوعى د بشأرجح 
فى حجره اليقظة إذ تغفو فتسلمه للحلم .. . 

لكن الغيبوية ھ تأت . . تسدل ستراً حول الضف البشرى . . . 
توقظ طفلاً يتوهج فى أعماق الشيخ . . پعرف فی زمن متاحر سر 
الميالاد . . . ينهفس . . 

يبحث عن قلم عن أوراق . . 

یتب . سقط جدران الحادة والخغلة. e‏ 
اللخحققة . بغرا للحدقة فار من تاريخ مجهول ٠‏ 
E‏ 

.. . تنداح الحمى ... تبترد القطرات الملتهبة . 1 

والرأس الحالم يتوسد تلك الأوراق .. . والقلم الهاجع يعائق 
سطرین . . . 

سطرا من قطر الدمع . . . وسطرا من قطر الأمطار . 
کلمات من دنتر قدي : 

قالت : هى تنظر للمرآة طوال اليوم 

قلت : أنت أكثر نرجسية منها . . . لأنك تشعرين بأن جمالك 
ليس فى حاجة لشهادة مرآة؟ 


وھ 


| 


قبل ان تتوقفا السيارة على سر شی أمتار من ألبيت امنود نظر 
إلى المظطروف القدي الدى 4 تک على المقعد اجاور .. . ستاختها 
فقط أحس بالندم! . 

ما الذى ورطه فى هذا الأمر! 

لقد كانت مجرد صدفة حن امتدت يداه إلى محتبة أبيه 
الا وا هاب ۷ا نهاعن کیت . 
تتصدر جخدار الحجرة ة وخيل إليه أن فی نظرة ار جل رش ھٹا . . . 
وکأنه يقول له . .. أترك لك كل هله الثروة ولا تفربها؟ تذکر آنه لم 
يلىس کتابا منها طرال تلك السنوات ولم يخجله ذلك . . فالميول 
لا" تتوارث کان الأب كاتباً. . الکن الابن لم يكن . . . حتى القراءة 
ل کن من هواياته ار . . تلك الليلة فقط أحس بحنين يدفعه 
لولقاء نظرة داخل عالم بيه . . . وکا موعده مح الصدفة ! 


كتاب صشير يسكل مكانا غريباً وسط صف من الأمسغار 
الضخمة . . . لفت نظره فتتارله وفتحه . 

من نأفده صغیرة هت نسمات تتضوع بالڭشليغ . . 

والنافدة رسالة زرقاء مطوية على وردة ذابلة تصبرت وريقاتها 

أقتحمت دهت فى سرعة البرق تلك العبارة التى حيرته 
زمنا . . . قالها الأب وهو على المحفة التى حملته إلى حجرة 
الجراحة التى شهدت لحظاته الأخيرة. . 


گان یعرف أنه فی طریقه إلى النفق المظلم الذى سينقله إلى 
هناك . . 


أمسك بيد ولده وهمس له : 
- كل مالم أتركه لك .. . أعده لن علكه! 
. . وهذا بلاریب بعض لم يشر گه له . . . حورت الرسالة على 
ظلاهرها رقما للهاتف . 
...لم يضع وقعاً. . . طلب الرقم . . . ورد عليه هذا الصوث 
السائى الرقيق . . . 


- نعم آنا هی . . 

ونا اينه . . . واعشقد أنه ترك شيعا يخصك وأريد أن أعيده 
لك. 

اهلا پاف! 


آعطته العنران وهاهو مام الست والرسالة فی يدها وعشرات 
الأفكار الملبطة تدور فى خحاطره .. . أقلها أن يدر فى نظر هذه 


هھ 


السيدة متطفلا اقتحم منطقة محرمة من حياتها وفرض نفسه على 
LS ga E O‏ 
واستدار إلى الشارع . .. ثم توقف . . 

الست السيدة المسكينة تننظ E SLI êê‏ 
والحني . . . ليست تتحرق شوقالنسشرد جزءا عزيزاً من 
شبابها؟ . 

ارتد مرة أحرى وطرق الباب . . 

من الفرجة الصغيرة اتبعث نلاك الشذى مرة حرا . . . وأطلت . . 

هدت إليه يدأ ضارعة .. وعانقته بنظرة 7ا9 وع عل 
آأعتابها ۔ 

تذ كر لحظتها فقط . . . أنه لم يبك أبيه حتى الآن . 

وأ-حس لأول مرة باوعة فراقة . 

أجهش بالبكاء . . . آحذت بيده . . . وأراحته على مقعد بجرار 


الشرفة . 

هذا مقعده الأثير . . .لم يجلس عليه أحد بعده! . .. 

أضباء و-حهها بابتسامة . . . وفتحت الرسالة ا . قبلت وریقات 
الوردة . . . وراسحت تقرآهاله . . . ومعا . . . ظلاه يبکيان . 
کلمات من دفتر قد م : 

تقل سعاد تنا فی نفس آل لالحظة 

الت ن#ساءل فيها إلى متی تدوم! 


a 


خحطوة والحدة تف صل القدم عن الهوة... خحطرة تخر 
ولم تكن هى معصوبة العينين . . . فقد نبهها وآشار إلى الخطوة 
وحذرها.. 
. . . لحطت الخطبة! . 
کے کال . 
كانت تبتسم وهی ځکی له ما تقوله عنه 'صدیقاتها . . . لته 
اا تسعد ...وقد حاول أن بها ...فلو ظل 


۾ 


الأمرفى تطاق الخلمات لأسعده فعلاً . . . ولكن الكلمات کان 
تتحول إلى فعل . . إلى سلوك تعتمد فيه على طيبته ورحابة 
بس ا ره ۽ وه ا ا تش عله a ES‏ 


قطرة. الکها طت لي عقا من ية ی قاجا پش 


تكلم جادا ا" آمزح! 


لكنى أمزح .. . أرفض كل هموم الحد . .. هرب سن آلامى 
لرحابة صدرك!. . 


أحشى أن يخدعك صبرى فتخالى أنى ملك ينك ... 
او لست جتااك؟ . 


بالحب أكرن! . . . لكن الحب لدى إرادة . . . ركما أحببتك 
مڪحتا, ا را مكننى أن أختار البحر ... 
- تهجرنى؟ . 


حن يفيض الكيل! ت 

كانت قشة . . مجرد قشة! . . يخشى أن تخدعها خفتها فتلقيها 
قوق الأحمال فيتقدم اهر ,: 

كانت خطوة . . . مجرد خحطوة . . . ب بشي أن تغريها بساطتها 
فتخطرها وينتهى الأمر .. 


aad 


فلتبتعدى! لاتدعى هذا الظل من الاضى يحجب جزءاً 

...لم تدرك أبدا ماذا تفعل فى صدره تلك القشة . . 

لم تدرك أبداً أن الخطوة تفضى بالحب إلى الهوّة . . . 

ألقت بالقشة . . . وخطت الخطوة. . 

.. . صمت أخيرا وغلالة دمع متحجر تغشى عينيه! . . 

... جفت كل الكلمات . .. سقطت من شفتيه حطاماً! . . 
ونظرت إليه . . . لم آدر اذا أشير عليه . . . لكنى لملمت خليطا من 
گلمات . . 

أنت تحب فلاتتسرع . . . لن تحتملل قرار البحر . . 

لمعت فى عينيه ومضة حزن ساحرة .. . وهمس باحر كلماته ... 

لم لا؟ .. القلب الطيب ينسى! . 

> . . ومضى .. . رما كان بدورء يخطر تلك الخطوة . . . نحو الهوة. 
ګلمات من دفر قد م : 

«الحقيقة . . . بسحث عنها الفالاسفة . . 

ويحلم بها الشعراء . . ويجد ها 

الرجل العادی كل يوم 


فی الأ سواف» 


| ass 


لاتفعا! . 

لاتت ر کھها! لاآتتا- جع داحل قوقعة اوقا م ن ت 
لاٴتنځمش غیت درغعتاڭف i‏ کا اعا E‏ دنن بل 

7 تحاف ؟ » 

كان سالا يلمع فى عين الآخرا يالى غضبا . . . يلقى القفاز 
وجه جبان . . . ودار هو عيتيه بعيدا ڊ نحو ألافو الغامض بحت عن 
بعص جواب .. . همس نصوت بت ارجح طی حاف ایک : 

- تعرفا فش ر السنوات ...ان أحسب 
عمر الخطران!. i‏ ات بوماً شيعا من ماف 
راحل .. . أو طیقاً من ذکری . . 


اھ 


أولم تعرف هذا يوم مددت لها كلتا يديك . .. تدعوها . 
تدفعها نحو الدرب الموعود : ترسم فى عينيها أحلام سعادتها 
الفقودة . . . تيمس فى أذنيها بالكلمات . .. عن قدر الحب 
الترصد خحلف الأ بواب! 

- كنت ضعيفا . . . آجری خلف سراب! أعتصر رحيقاً لم يبق 
برهرة همر منسية . . . أتقص كل الأوهام! أغرى العقل بصبوة 
قلب لم يسمع دقات الساعة! لم يشعر بدبيب الأيام 

تقلمس عذرا لاإالم المرزول! ...لو كنت شجاعاً لتكلمت . . 
لوضعت بين أصابعها كل خيوط اللعبة حتى تختار . . 

ا . . وكتبت إليها . . . وسطورى مازالت 
a SS‏ حتی البوم ' . . وفتحت كل جروحى آمام 

واحتارت؟ 

ضصربت بحررفى عرض الحاتط! وصمتنى بأنى أبحث عن 
درب فکاك! 

لأنك ياصديقى لم تخحتر ميقات العدل! وكتبت إليها بعد نفاذ 
السهہ! وکائت قد جمعت كل حيوط الحب الخالص تغزلها ثويا 
تهنديه إليك! رحت تخيرها بن الأمر وتفن الأمر بعد أن اخترت 
الوقت الضائع وأوصدت دون إرادتها طريق الرجعة! . . أعرفها تلك 
الاشية©. . وتعرفهاً أثت . . 


تظلمنى وأنت صديق؟ . 


قدا هذا اججن!. .. 
ما أفعله الان هو ذروة الشجاعة! تعرف أنى لن أقوى على 


الحياة بدونها. 
رتعرف أنى إذ أتركها أقتلم من أرضى كل جذور الحلم! وأعود 


سألملم أوراق العمر المهزرم وسألقيها بيدئ شارا على البحر ... 
تتقادفها حبيبات الزبد العاصف .. . 

أفعل هذا ياصديقى كى أعيد إليها طريق لرجعة . . وفرصة الاخحتيار . . 

ستدمرها! ناشدتك ألا تفعل! ناشدتك أن تعلو فرق 
الأوهام . . ولتق مخاوفك إلى اليم فداء لأوراق العمر . .. ولتعلم 
أنك إذلم تسمعنى .. . فتلك هى الهزجة .. . 

ولم يزد الصديق . . . 

علا صوت الموج الصاخحب .. . وصراخ النورس . .. كانت الليلة 

ارما تجمعنا أقد ارنا . . . ذات يوم بعد ما عز اللقاء 

فإذا أنكر حل خله . .. تاقينا لقاء الغرباء 

ومضى كل إلى غاية . . لاتقل شنا فإن الحظ شاء 


¢ 


«إبراهيم ناجی ٩»‏ 


پال ! 


ثلاثة أمتار فقط كانت تفصل بين مكتبة وبين مكتبها . . ٠‏ 

حين جاءوا بها لم يكن هناك فراغ فى الحجرة غير تلك المساحة 
الت توا هه أسفل النافدة . . فوضعوا مكتبها هناك . . . ووضعوا 
بجواره حامل ملفات طريل احتل جزءا من فراغ النافذة . . . ذلاك 
الجزء بالذات الدى كانت تطل من خحلفه الفروع المزهرة لتلك 
الشجرة داثمة النضرة . ١‏ 

حقد عليها وكرهها منذ اليوم الأول . .. ومجرد أن انصرفت 
لشأن من ششونها حتى انفجر فى وجه باقى زملاء الحجرة يحتج 
الذئيئ- تسلل خحلف أذنه ليهمس له : 

- هى «قريبة» المدير العام . . . فلا تزد! . . 

حملق فيها لحظة رجوعها . . . وأدهشه ماتتمتع به من جمال! 


يھ 


أدرك أن معر كته حاسرة قبل أن تبدأً . . . فهى ليست فقط قريبة 
المدير العام .. . فجمالهاأهم!. E ET.‏ 
صفها. . حاصة ذلك الذئب المتر بص الذى يجاور ويتقدم عايه 
ا 


همست له ذات صباح : 
کلهم عرفونی بأثة نشسهم ...إلا اتتا 


ا . بل هى على الأ شج € کناریا 
e‏ ا 


حضرتى زميلتك! . 

اه المنأورة فأصر على سؤاله : حضصر تاك قريبة المدير 
العام؟ . 

غرد صوتها واهتزت فى نبراته توترات ضصحكة مبتورة : 

واقروض؟! 

کان الجواتب «الکلمة ٣۹ا‏ مليناً بالححدى . . السا للحظان کل 
الحادیر التی لایحق لای موظف صغيیر تأافه آن ينساها , , 

إذا فأنت غير مضطرة للجام معنا فى نفس اخجرة ! يستطيح 
قريبك أن يضعك فى حجرة خاصة . . . خجرة ة لايشاركك فيها 


1 


أحد . .. بل يکنه أن يضعك في مکتبه هو . اك اف 
الراسع الدى کہ ا موظف فيه ولكنهم لا سپاب دم قا 
وضعوا فيه رجلا مفرده تجرد أنه المدير العام . .. انظرى يا آنسة . .. 
لقد وضعوا أشياءك أمام عينى مباشرة . . . أخفرا نصف النافذة . . 
منعوا عنى رؤية تلك الشجرة . . . وهى ليست كأى شجرة.. . 

فهى دائمة اللضرة ek‏ تتلون وفقا لأوقات الیوم فھی بیضاء فی 


اح . . زرقاء فى الظهيرة .. . ثم حمر عند الغروب . . 
ارجوك .کون طب وار هلا الكان.. ولاتستلى دا 
لفوذ قريبك . . . فالشجرة ترفضك . .. وبالأمس القيت عليها 


نظرة . . . فوجدت خحصرنها قد بهتت .. . وزهورها لم تتكون . . 
فروعها عبر النافدة وتلفها حول عنتقا . . . وقد تل ر هاا سرت . 
es‏ .. نا لا ريد أن افزعك ولكن . 
التفت إلى زوجته كانت تحلى فيه عابسة : 
تكلم نفسك؟ . 
همس قبل ان لر شف الشات : 
أحياناً . . 
کلمات من دفتر قدع : 
ذروة ضصعف الإأنسان حين ينتقم . . وهو بقوى على الصفح 
ودروة قوته حبن يصفح .. وهو قادر على الانتقام . 


# # 


ا 


دیسا 


كثيرا ما حاول أن يصل لتلك اللحظة . . رلكنه فى كل مرة كان 
يجن ويتراجح . .. 

فى الطريتق أميال طويلة تفصل الإإنسان عن السمو وفهر الذات 
والتوحد مع الحقيقة . E‏ لنفسه يتشرتق داحل 


اده ولايستطيع أن ر بثقب الشرنقة ويقلت ص داعلها ص 
فر اشة .م ر أیداً آن ا 


الحقيقة e‏ اراب ضسيع الفرصة ۴ بادی ال 
3 حة الا" تباط وتبادل ۱1 الاعتماد ٠‏ 


کان یخشی لو صارحھا أن تهرب وضقدها! 


سے 


«ماذا کنت ترید؟» سأل نفسه مراراً وأعياه الجواب . 

أطل داخل أعماقه وهاله ما رأى . . 

الأنائية وسهوة الحملك . 
حرا 
واتخحاد القرار فى اللحظة التاس ا ا ا با 
سةك ال والصواب . . تأخر القرار طوياذ وحن وصل اليه کانت 
مرحلة الأمان قد فلتت . فهاهی تعخلل کل جزئثیات حياته وتدور 
حول حوره ,.. وقد حرقت وراءشا قل السقن . ولابد إذا 
,ا جها بالقرار أن تتحطم حباتها وتتحول إلى آشا“ء جرعة بکل 

التقاها فى الموعد . 

كان قد أنبأها فى الهاتف أن هناك قراراً حطيرا سيبلغها به . . 


تقر ار وعيناها تطرفان نوجس یخسشی ورأعه کی 


 .‏ أن يرتبط به الآخحرون ويبقى هو 


صوتها. . 


أشي النهاية؟ 
أجفل وقد تلقى ضصربة عنيفة من حیٿ لم يتوقع! (آکائنت 


تعرف؟) . 


بعد اول هر .. . حن انکرت وجودك وادعیت السق, ولقيت 
صديقك بالصدفة ليخبرنى بأآنك لم تسافر وأنك كنت معه فى 


و لادا واصلتی اللقاء رعم هذا , 

أحبيعك والح لأيصدق إلا ماايتمناه. . . القتمست لك 
عشرات الأعذار وأقنعت تفسى بوجاهة آسیاباڭ ۔ ۔ ۔ تی oF‏ 
فی عینہ عينياك منذ أيام قرارك الذى تريد أن تب تبلغنی به . 

آنت مخطتة .. فققرارى على المكس غامه . أرة آن 


أحنقه أن تحکعشف أعماقه فتزو جھا لیثبت لها العکس . 


کلمات من دفتر قد : 
ولات چ قت ا الفلا للثعالب 


«عنترة العمبسى» 


ارا | 


طفرت من عينيها دموع العجز . . . كان الأمل الباقى ير من بين 
أصابع كفيها . . . كأن القبضة تدخر لا بقى من العمر حفنة ماء . . 

و کان هو يدرف دمعه داخحل حلقه يتسر إلى الحوف لمر جف 

جاءت حظة تنفيذ الحكم وعليه بلا شکوی ان يتجرع کاس 
السم... 

أن أنظر فى عينها. .. سألقى حملى . .. وأغص بدمعى 
بعضا من أيام نحشو فيها جراح الصدفة والأعن المفقوءة وأشلاء 


كائنا الجميل .. . ملح الصبر ...وننسى ... 
و 


والمهانة ليخبرها أنه حسر معركتها . . . واضطر لرفع رايات التسليم .. . 

فى بدء الأمر... والحب وليد لم يفطم دون الأ حلام ... 
قلاع الحب . .. تحتل بقاع القلب .. . تطرد كل فلول الأحاام 
الجوعى . .. تسقط ألوية الانحن» . .. وتغرس بدلا منها رايات 
الدهم» .. 

يومها غضب عليها واتهمها بعدم القدرة على تحمل مسئولية 
اللا حتيار. .. 

حدثها كثيراً عن قوة إنسان يختار ويدافع دوماً عن احتياره . 
كانت نبتسم UE‏ . ثم تاسن إلى وغود القوة فتدام سل ء 

ولم يكن يكذبها القول . .. 

کان فقط مجرد حالم .. . 


حمل سبوفة ورمأحه ودروعهة .. . ونزل إلى الميداك .. . ولأول 
وهلة حسر الحرب ...لم يقو على النظر فى عينى من أبكاهم 
إنذار الرحلة .. . نفس الرحلة التى اعحبروها أرضا عملوكة ... 
نبل الفرسان .. . 

کان عليه أن بختار . . . 

أن يشقى ريشقيها . . . ليسعدواهم»... 


أو يرتويا معا من نبع الماء الحى . . . وليزرفوا هم كل الدموع .. . 

ما کان لرجل مله أن یختار. . . وقدرلد مجرداً من کل حقوق 
المرآة... 

نقتات الزن ونحيا .. . أشباحا وظلالا وخيالات .. وهجج 


على سرير الشوك مع الذكريات . . . لولاا بعض مرارات الإحساس 
بالخذلان .. . 


تبادلا الاتفاق دون كلام . .. وأغمضا عيونا لن ترى انتاهما 
الاخرتین إلا فى غبش الماضى الذى لم يصبح مستقبلا . 
کلمات من دفتر قدي : 

إذا كات الإأنسان للاينزل النهر 

مرتين . . . لأف اللمياة تتجد د . . . وشید د 

الحياة خحطوة لفناء محتوم . . فعليه 

أن ينزل النهر ولايخرج ..» . 


#برنارد شوه 


ا 


i E ET E 
س ر‎ 

ا و 
فى رأسه .. . وسرارة تملأ حلقه بطعم الحنضل .. . رغيات عل 
يغشاء لدرجة الإغماء . . وفكرة ثابتة تسيطر عليه : 

_ قد للت . ۔ مللتهاو مللت الب ...و للت از نشخالى 
بغیری .. . رید آن استرد حریتی . . 


س 


... طوال عمره وهو بتلقى دروسا من الآخرين ... وكلهم 
بتهمونه بأنه غير قادر على تحمل المسثولية 

آل 5 تحفيتي مسثئولية نقسي حتی ا حمل فوقهامسئثولية 
الأخر؟ ... 
الشجن وتدوق الدمع وارتشاف الرحيق ویعد,؛ لاھٹا بحت 

یام ll‏ ا مود مره ٠٠‏ و لمأساة ا 
كنت تحدث قى الهاتف؟ أل يكن E‏ 
الطويلة؟ . . لا أصدق . . . صارحنى بالقيقة : من هى؟ 

E‏ ا 

( ليس معنى الحب أن يشاركك الآخر كل لظة ) . . ويريد 
أحيانا آخرى أن يتسامر مع أصدقائه . . . بضطرللكذب عليها 
والحعللاق الحجج رالمعادير . . . اتكحشف الكذى فتحاكمه :لم 
كذبت على؟ .. . وإذا كان الآمر بهذه البساطة فلم لاتذكر 

اا لے ادد ی اکنا وزی ایی 


ڪڪ 


دقوغها .: 

ثم كانت لعبتها الخطيرة بالأمس! 

تعمدت أن تقف وتعحدث مع ذلك الذى تعلم أنه يكره . .. 
وضحكت معه لتسمعه .. . كان يعرف اللعبة ومع ذلك التهبت 
دماؤه فانقض عليها ليسحبها من معصمها فى خشونة ويعضی بها 
بعيدا .. احتجت ولم يأبه لها . .. حاصرها . . . وضيق علبها 
الخناق .. . هددها بأنهما قد وصلا لمفترق الطرق . . . بكت 
يسترضيها ويربت على مشاعرها بكل مقدرته على الحب ... 
وتركها وهی کس بنشوة أنتصار کاسح رقد آحست بأنه أضحى 

وا رکو اتی آل موا ای ا 
والضصجر . . 

كره ا لمحب الذى كان وتمرد عليه . . . ليستعيد الرجل القدي .. . 

وقبل أن يرشف قهوة الصباح . . . طلبها بالهاتف . . 

أقرأه صوتها الخملى الناعم تحية الصباح بلهجة من تذكره بأنها 
قد امتلکته للابد . . . ضحك فی استمتاع ثم قال : 

-لن أوافيك فى موعدنا اليوم ٠‏ . 

اا فا ك م 


@ 


ت 


ولن أستطيع غداً . . 

N E 

-وداعاً . .! 

وضع سماعة الهاتف وتناول فنحان القَهوة . . رشف رشقة ٹہ 
ملا صدره بشهیق عمينق .. . وقد أحس بأنه يستطيع أن يفعل أى 
O E E‏ 
کلمات من دفتر قدي : 

لاتقل الحمَيمَة للعداء 8 

ففى كلا الحالتين لن يصدقوك! 


همس البحر - م۲ 


زا! 


أحفر فى ذأكرتى . .. أنفض عنها غبار الأسفار الطوثلة ١ذ‏ 
منذ كنت السندباد .. . وخرجت لأعالى البحار.. . 
و ححي رجعت رألقيت المرساه .. . وحططت رحالى بشط 


ER 


وأنکرنى أهلى . . . 

أُبحث عن وجه واحد لاینکرنی . . 

وجهاً كان بذات الط يووعتى < يوم :يات اأرسلة ٠‏ 
وبمنديل أبيض . .. يلوح لى .. . 

حن طوتنى اللجة ... 


r 


ما كانت طفلة .. . كانت تلك الغادة . .. يسربلها شال 
أخحضر . . 

. .. تقف برابية صخرية . . . تحت الشفق الأشقر . . 

لا اکر خير الفيتن 5 

فأنبش كل خلايا الذاكرة السمراء . . . 

آلو ن اردان عة ٨0:‏ اوک 2> 

عر اقساق آستتیفین کل د کائی :ر 

فقدما کت أصور رحلاتی . ... 

أطبعها فى الصفحات البيض . . . أوقعها . . 

أكتب اسمى فوق الوجنتن . . . وأحكى . . 

حين أعود . . . 

ر 

هد متهم اضها ...او بخضاً من وة :.: 

تبعل للرحلة معنى . . . تغلأ سلتها ذهباً . . . 

وھا ےآ کرو ع 


لای ی 


تهطين لخناللاأشعار. . . حتى أرويها 
ويصدی أهلى أن عنام اسغار ا . . ۔ ادت 
رحكايا كأساطير المدن المسحيرة .. 

لا أذگر شيغا۔ . . 

غير العينين . . . | 
ربمق الكلبات البتورة . 
وای اک ب | لم يكن يعرفها . . .لم يرها قبل اليوم ... 

هكذا تبدأً السطرر الأولى فى قصة عادية تشحدث عن موقف 


غير غعادی! وكان ببساطة یرید أذ یفجر فی بداية سطرره ما تفحر 
کلمات من دفتر قم : داخله . . . ذات صیف من اعوام مضت . . . 


ونقطة دم مبحصورة 


نان 2ة | ج | ادها «عظيم . . . هذا أفضل . .. ذات صيف من أعوام مضت .. . 
لیلی وم .5 تلك بداية أكثر جمالا » وأمسك بالقلم وكتب العبارة التى 
على فلن تحمواعلى القوافيا یچیه . وکاد پسترسلل ولکنه توقف . . . بای ضمیر یکتب؟ 
٠‏ الل بضمير المتكلم م بضمير الغاثب؟ الأ صدف ن یتب بضمیر 
قيس بن املو التكلم! نهر وإن كان يكتب قصة سرف تنشر إلا أنه يحكى ما 

حدت لها . . ولکن . . . 


ض @-_- 


هل الأصدق هو الأجمل؟ ... 

قالوا قدها أن أكذب الشعر هو أجمله . . . والفن يغاير الواقع 
ليكوت أجمل إذا فالأفضل أن يتب بضمير الغائب . . . 
صرت فی داخله «اکتب آی شیء .. . فقط اکتب» . 

ترك العنان للقلم د فکشی ' 

.. . وقف أمامها مسمرا لايدرى ماذا يقول أو يفعل ... رآها 
تخحطو مع إغفاءة الليل و حو الفجر . . . وأدهمه احساس جارف . 
انتقالها الجديد وتأكد من استحالة أن يكون قد لقيها أو رآها قى 
بداحله .. . هو يعرفها . . . يأنس إليها . . يربطه بها إحساس من 
لقى أهله بعد طول فراق . . . 

كلا . . أصبح السرد تقليديا! 

لاذا لم يلجأ إلى وسائل القص الحديشة؟ . . هناك تيار الشعور 
مغلا! . . هناك تقاطع الأزمنة والأمكنة . . . هناك التداعى الجر 
يتراقص داخله كما يتراقص اللهب أمامه . . «وهل هناك جديد» . 
أشعل غليونه . . . وجلس فى ركن الشرفة يرنو إلى البحر .. . 

البحر بدوره قدي . . . البحر عجوز هرم . . . صاحب القرون وما 


a 


عبابه .. . هو عثل عتیق فى مسرحية لاینتھی عرضها ویژدى فيها 
نفس الدور . .. 

قحان القهوة . . . والقلم والأوراق . . . والفراغ الذى تر کته گی 
أعماقه حن تر کته ورحلت .. . 

حنينه إليها أيضا قدي ولکنه يتجدد مع ميلاد كل يوم .. . وهو 

تهضس إلى مكتبه مرة أخري .. . وأعغد ص فحة جديلة. . 
و تب القصة كلمة ... 

«هى) .. . فقط .. . ولم يزد كلمة أخرى . .. 
کلمات من دفر قد .. . 

أريد . . أريد . . ولكننى أخاف الطريق 

لأئى وحيد . 

وفی مقلتی بقایا وعود . .. 


ھچ 


تلقت حولی . . . فماذا وجدت . . . 
رأيتك فرق رءوس الزبد . . . تخطرين كعروسة بحر . . . 
ورأيتك فى قمم الأشجار... جمارة نحل مكنونة تختزن 
رحيق الصبر . .. 
ا ورأيتك فى دالية .البسثان حبة كرم . . . تقطر فى قنينة عطر . . 
انسار 1 | ررأيتك قى نجمة فجر . . . وفراشة ترقص فرق شفاء الزهر .. . 
1 | ورأيتك في كقى حط العمر. .. 
لكنى لم أجدك فسالت حكيمى فقال : لقد أخطات الشط ... 
ا و ا ا ا ر رحيد استيقظت صباحا . . . كان الشوق المبرح يدفعنى نحو 
إليك أشتق عاب اللهب . .. وأصنع من لهفحى قاربا . . : البحر ‏ . .قال الصياد الشيخ : 
أخوض به لجة المستحيل ... ءلم تبق هناك تواري! حطمت العاصفة العاتية كل ما يركب 
۰ 5 | ا 
ولابد يوما أراك هناك .. . تلوحين عند شطوط النغيل . ! فقد الأمواج .. . حتى الفتيان! . . 
رأيت بالأمس فى الم أنى هناك ... میت سیا ل اوی کے اجار 
وجدت حكيما يشير إلى فأقيلت SRE‏ . .. طائر نورس لظمته الأنواء . . 
یام تحيل .. . فهش لى ومسح بيد رفيقة على راسى .. , ألقته جريحاً فوق الصحر . .. 
حطواۃ باز ا لکنی دوما آعود إلى حیث بدأت . . . حتى LL GS‏ 
وای بای اسیر و و ي گانټ تبتسم فی سخرية مرة : 
حوب فقوا هة 4 کو | : 8 ا 1 ٍ 
ا و مازلت عجوب فيافى الأرض بحا عن وهم . . . 
تبحث عما تريد . . . وعيناك لاتراه . . . ولكنه ماثل أماماك ٠‏ 


اه 
1v‏ | : 


وهل کنت وهما؟ 

سادا ترانی؟! 

۔ آنا لا آری سواهاا! 

- فاین هی؟ . . الیست بعضاً من . 

- هی للا تشبه واحدة منكن . 
عن غد!. 


. وبعضا من غیرى؟ . . 
. . أنتن الأمس . . . وأنا أبسحث 


ئت إبحاری الأ خير ۔ . . وجزيرتى .. . وسقینتی .: 
نت فناری . ۔ 
ضوءك ينقلب من أجلى وحدى . 
إليك . . 


فار بحر . . . ولتنتظر ى هناك عند الشاطيع . 


فقريا...وقرييا جلا ألفاكى ... وأغمض جفنين 


کلمات من دنتر قدي : 
دۈشی على العمهد مادمنا محافظة 
فالحر من دان إنصافا كما دتيا 


اين "TFT‏ وك 


DD 


لم يصدق نفسه حين انغلتق باب المصعد ووجده أمامه .. . الرجل 
الكبير شخحصيا . . . رب هذه المؤسسة الضخمة الى يعمل بها. 

انغلق المصعد عليهما . . . هما فقط! . . . اختلس نظرة سريعة 

اهو بلشك! ولکن . . . كيف جاء إلى هذا الصصعد .. . وله 
مصعل خحاص لا يستخدمه غيره . . . يصعد به مباشرة إلى محتبه 
الضخم . . . وغمغم لنفسه بدرن صوت رعا تعطل!» 

لم يلق إليه الرجل الكبير بالا . . . فهو غالبا لأيعرفه ...بل 
قطعا . . . فهناك عیره عشرات الموظفين أقرب منه لوقع الرجل . 
رالدليل على فك تلك النظرة المابرة التى رسقه بها حين دخل 
المصعد خلقه . 


( .. . نظرة تخترقه إلى ما خلفه رلاتتوقف لحظة عنده. . 


س 


APO r E e 
فرج ا دی أحاطت بام بن کل جاب ر‎ 
ل‎ 

أوسأ له الرجل إعاءة فرساء (لم يعن ححى بالردعليه) . 
ولخنه واصلل . 

أعمل فى الق الخامس بالمؤسسة التى تشرف بقيادتك . 

نفحة نظرة عابرة أحرى ثم أشاح عنه .. . 

- يضطهدنى رئيسى المباشر خحرصى على صالح ال ل وحاولتی 

التفت إليه . . . وحدجه نظرة صارمة مستنكرة . . . 

لاتنظر لى تلك النظرة يا سیدی ا ستمم فمط لشکوای 
بنفسك مدى حقارة هذا الرجل الذى لايتورع عن سرقة مال المؤسسة! . . 

- اتحرس! 

آطلقپا الرجل الكبير كعبوة ناسفة انقفجرت فى وجهه وجعلته 
يترنح مرتطما بجدار المصعل .. . 

أمثالك من منتهزى الفرص للطعن فى الشرفاء لا مكان لهم 

ore Cn‏ ا 


چ 


لن أسمع شيئاً . . . فابتعد أيها الوغد! 

فى هذه اللحظة ترقف اله ... دون أن يصل لغايته 
ورت ثوانى قليلة قبل أن يدرك كلاهما أنه قد تعطل ...! وراح 
الرجل الكيير الغاضب بشدة . . . يضغط على زر الاستغاثة 
ريتحدث فى تليغون المصعد دون أن يجيبه أحد . . . وتقاطرت على 
جبينه حبات العرق . e‏ . . أما الآخر فقد جمد 
ج تتراقصں ا 3 : «لرجل الكيير عار 
لنجدة ...کم پبدومضحكا. r‏ 
أھانك نەك يالوغد e e‏ 

وانطلق بضحك . . حملق فيه الرجل لكبير بذڏهول . ٠‏ . وهو يغمغم : 

حاف ؟ . . ولکنتا عد توت . . 

- ستموت مرعويا . . وأموت آنا باحكا . , 

روا و رجال الث نقاد المصعد . e‏ 
و تویة ری قصت عاي 
کلمات من دفتر قد م : 

لم يتعلم الإنسان كيف يضحك 

إلا حين اخترع المرآة. . 

«جررج برناردشو» 


EE 


i 


ارتشف تلك الرشغة من كوب العصير المثلج وكأنه يقبل حافة 
الكأس .. . كانت قطرة واحدة تكفى مثل لثمة على الجبن أو 
مفرق الشعر ... 

وأحاط القدح الزجاجى الذى غطته ضبابية شفافة تشى بقطع 
الثلج التى تلؤه .. . بكفيه فى احتضان حميم . .. كانت تلك 
ليلة من ليالى «حزيران» الساخنة ... توغل فى تقدمها نحو 
الفجر .. . الذى بدأ ينبى عن قرب مقدمة بنسمات عير منتظمة 
تحمل مع عطرها بعض من راثحة البحر ٠.‏ . 

وكان الحديث بينه وبين صديقه قد اتصل منذ الأمسية ولم 
ينقطع .. . ظل يدور حول محور واحد . .. کلما بدا أنه بقترب من 
النهاية كلما قفزت نقطة جديدة تعيده إلى البداية . .. وفى هذه 
اللحظات التى سادها الصمت إلا من صوت رشفاتهما المتبادلة . . . 
كانت تقطيبة الجبين تنبىئى بالاستعداد لقفزة جديدة . . . 


@-- 


تعرف ماهى غلطتها الكبرى؟ . . 

رلم يجب الآخر لأنه كان واثقاً أن صاحبه سيرد على السؤال 
-لقد تصورّت نها أكثر ذكاء منى! . . وأبادر فأعترف لك أننى 
من شجعها على هذا التصورا! 

لأننى رفقا بها أو مجاملة ... أو لرغبتى فى مارسة اللعبة 
معها .. . تركتها تنتصر فى أول معركة حططها لها ذكاؤها . . . 
وحين حت ابتسامة الفوز فى عينيها ابتسمت بدورى فى 
داخلی . . احسست کمن یراقب طفلا یحارل أن یتخابث لیختلس 
قطعة من الحلوی وهو بظن أن اأحدا غیره لاا يراه 

. .. وحين خحططت لمعركة أخرى منحتها مرة أخرى متعة 
Em‏ 

وأيضا تركتها فى الثالغة ثم الرابعة! . . . أليس كذلك؟ .. . 

أوماً برأسه موافقا وهو يشرد بعينيه إلى التغير الذى بدا فى لون 
الأفق .. . حيث بهت السواد وخالطته زرقة فجرية رفيقة . . 

جعلتها بعد تكرار انتصاراتها الزائفة تؤمن بذكائها.. . 
وتتصور با أنى الطرف الخاسر فى المعركة كل مرة ...أن ذكاءها 
يتفوق على ذكائى . . . بل لعلها أيقنت فى أعماقها أننى إنسان 
سيم النية لا أملك القدرة على المكر أو التخطبط . . 

المسكيغة!! 


ھچ 


بقيت على وجهه ابتسامة عريضة وهو يستطرد . . . 

-لا أخحقفى عليك آننی كنت أ ستمتع بمراقبتها من وراء 
ستار . . . وأتابع خحطواتها فى التمهيد وإعداد أرض المعركة التى 
تريد أن تخحوضها . . . ثم فى بدء التنقيذ بحذر. .. ثم أسلوبها 
امباعت فى الهجوم بعد أن تكون قد اطمآنت لنجاحها فى نزع 
سلاحى . . . وأحيرا إقدامها على الضربة الأخيرة الى قق بها ما 
تريد . . . صرت أتوقع كل خحطوة . . . ثم يصدق توقعى ... حتى 
مللت وأضجرنى الأمر كله . . . واستقر رأيى على أهمية أن ألقنها 
درسا تكف بعده عن الحاولة وترتد إلى معرفة محيجم ذكائها 
الحقيقى .. . فانتظرت حتى لاحت قى الأفق بشاثر معركة 
جديدة بدأت تخطط لها . . . كانت هذه المرة بعد ما اكتسبت من 
ثقة تريد أن تخطو خحطوة واسعة .. . ولكنها كانت ححطوة خحطرة 
لأنها تتعدى ادود ... 

- ای حدود تقصد؟ . . 

أقصہ ا حدود النطن رالاحتمال . . . تلك الحدرد التى تنقل 
من يتعداها إلى الأرض المشتعلة بالنيران لقد تراءء لها ياصاحبى 
أن تعزف على وتر الغيرة ..! ولم أكن لأسمح بلعية من هذا 
النوع . . وعرفت آنهاقد رتبت الأمور بحيث أتوهم أن هناك 
«آحر» . . . وأن هذا الآخر يحبها بجنون وينثر فى طريقها الدر... 
والماس .. . والذهب . .. وأئت تحرف ماذا تريد المرأة من لعبة 


a 


طبعاً .. . آن تسارع بالخطوة الأخيرة التى تحسبك متردداً 
فيها! . . 

اما ۔ . . ولکنی تربصت .. حتيى أقدمت على الخطوة 
الخطاً . . . حن تعمدت أن أراهما معا فى تلك الحفل التى 
أقسمت بإلحاح - یشی برغبتها فى آلا أصدقها ۔ بأتها لن تذهب 
إليها . . . ولم أتردد لحظة أسرعت إليهما . .. وراجهتها بأنها قد 
احتارت . . . وھنأتها على اختيارها . . . ثم انسحبت ...ما ما 
بقی فأنت تعرفه جيدا . . . 

- أصاب الوجرم صاحبه فجأة . . . وقطب حاجبيه ... ولم 
یستطع أن يبتلع سژاله حتى لایغخص به .. 

ولكن . . . ياصديقى العزيز . . . إذا كان هذاقد حدث كما 
تقول . . . فلم تزوجتها؟ 

. . . كان الفجر قد احمر يلاد شروق مباغت ... وساد 
الصمت بينهما . . . بينما علا صوت البحر . 


کلمات من دفتر قد م : 
يكذ ب الرجل وقد يمترف أنه يكذ ب 
وتكذب المرأة وقد تعترف أن الرجل يذب .. 


۸1 


نینس ا 


1 


سحت دد هده ٠‏ الرسالة فى بريدك اخاص ذات > 
E‏ .ولكش أشك ف أن لكمز فتج انك فلن 
ستغصب . e‏ .. وتتاولت قرص ضصغط 
ولكدك ستتردد ثم تتراجع .. . فستتتاياك رغبة ملحة فی أن تعرف 
من كتبها خحاصة وأنا لن أوقعها باسمى . 

تقول آذه انفسك أن من يحجم عن توقيع رسالة کتبھا لاشیء غیر 
تآمرت لفصلی رإلقائی فی الشارع 1 


% 


وقد جبنت طوياا وترددت . . . وكتبت لك عشر رسائل سابقة 
ولكنى مزقتها جميعا أما هذه المرة فهناك دافع قهرى يسيطر على 
عقلى ومشاعرى ويدفعنى دفعا لكتابتها وأعتقد آتنی ار آحچہت 
فلن یھنا لی عیش أو یهد لى بال . 

فلابد من أحد يصدقك القول! تلك مسشولية أحلاقية لا 
أستطيع الهرب منها .. . وأنا أرى كل يوم صفوفاً من المنافقين 
تنتظر أمام مكتبك . . . وأسمع عبارات الملق رالمراهنة التى يصبونها 
e CS‏ 

بشير إلى آنك تصدقها . . . وهذه هى الكارثة التى حتمت على 

ا بع مرآة الحقيقة أمام عينياك تری فیھا نفشساكف 
على حقيقتها . . 

أنت یاسیدی وبلا منافس سوأ رئيس عمل شهدناه طرال 
سنرات عملتا بهذه المؤسسة . . . رما كنت رجلا طيباً . . تلك 
مسالة أحرى ‏ ولكنك لاتفقه شيا فى دفاثق المسل وعياياء 
وأسراره - وأخحطاؤك المحتالية فى إدارة المؤسسة هى حديث الجميع 
وكلما اجتمع منهم اثنان فهما لاأيجدا ما يتحدثان فيه إلا نوادر 
جهلك وغبائك . . . والجميع كما ترى يلقونك بالإجلال 
والاحترام حتى تدير ظهرك وتبتعد فتبداً د واللمزات 
والضحكات الساخرة والتعليقات المسمومة . . 

رأنت ياسیدی لا تعرف مرءوسيكڭ رلاقبيد ا لحكم عليهم 
کا تقرب القاشل وتكافثة . .. وتيعد القاد e‏ 
اچک الوحید هو مدی ما یتمتع به الوظف من قدرة على قلقك 
وتوفير ادمات الخاصة للك . .. 


ud 


كما أنك ياسيدى تفتقر إلى a.‏ . . والقبول . . 
لأنك .. ولتعذرنى فيل الظل ... رثرثار .. . ولاتتمتع بأى قدر 
من الشقافة ... ومحاولاتك البلهثاء لامظرف تدعو لل اء . 
رلعلك تذكر يوم احتفلت الؤسسة بيوبيلها الذهبى . .. وانبريت 
لتلقى خطاباً كتبه لك مدير العلاقات العامة .. . فاحطأت فى 
تراءة معظم سطور الخطاب . . . وعکست العنى عا أغضب رئيس 
مجلس الأدارة ودفعه للائنسحاب من الحفل . .. فچلست تعوى 
وتولول وتتهم كل مرءوسياث بالغباء والحماقة . 


اك أسنية رحيدة تسکن تپ | ر کل مرعءوسیاڭ ,. و تضكر قأئمة 
احلامهم . .أن بص بوا دات یوم فيقرأوا تحبر اسخقالکك اہ 


إقالتك . i‏ نعيك . 


اوقب القلم فى بده وغد أحس باتعاس يتقل فان ..: وقان 
لنفسه : سأكمله غدا. 


e‏ ...کان يعرق ...آنه لر يکماله 
أبدا . . . مثل عشر خطابات سابقه كتبها وأجل تكملتها إلى 
ريغخمص غينيه وابتسامة عريصة تتخايل على رجهه . 
کلمات من دقر قد م : 
1لاتطعن عدوك فی ظهره 
فقی شیا خحلفاك کشروت . 


n 


مثل صینی 


کا ... 


کاتت !! 
. . . صيفه كان ككل القصول التى تر به . 
فى الشتاء 2 البرودة فيتدتر ٠‏ . . وفى الربيج ترمد عيناء 
ا کا!. 
وكان ذاك الصيف . . . خاوياً . . . لا طعم له . 
حتی دکریات اا المعيد وعطر الزهرة 2 E‏ 
نقراه . . . أو سیق يتمع ليها اول حراف الوجدان! 
لاتنشب آظافرها فى لم المشاعر . . 


.. مجرد یام تثاءب 


كانت الحياة مجرد صررة مستعارة للأصل المفقود! حتى لقد «كانت عمرى المرجاأً منقیا فی فلوات الصبر . ٠.‏ . 
NTE : E‏ يكتب فى الأرراق الخضراء داد الزهر . .. 
تفرح نفسه من اخارج ؛ وازيد من لعبة المتعة الحادبة ٍ 2 lalla‏ 
وینسم شر تلت طا طا ست طا 6 «کاتت ميلادى المححلق فى رحم الآتى من أيام العمر ٠...‏ . 
وجاءت . .. تسربت کشعاع د 4 ة فجر ET‏ | یگشب فی الأوراق الحمراء مداد القلب . . . 
ويمضى .. . تاركا خحلفه ما تتركه إغفاءة ليلة مؤرقة ٠٠‏ وبقايا حلم | وأخيرا ألقى بالقلم الكذاب .. 
ينكسر فى الأجفان . . . ثم توالدت اللحظة فى اللحظة وتعشرت لم یک حرفاً ... 
عقارس الساعة فوفعت فى أسر الصدفة . . . | ا 
- ا ا ۱ | کان الورق سرابا. .. 
ووجد الوجة تعلو كلما اقتربت من الشاطيئ حتى تغمره | 8 E‏ 
يتأرجح على وجه الماء .. . ) كانت ... أو رما كانت .. أولعلهالم تحن . 
فته الموجة وأصابه عشى | | 
ا ا لخر . . ۔ | کلمات من دفر قد : 
1 قله لاد و قا د م ت 
ii e‏ «أن تواجه الرياح ولاتتقدم غير خحطوة 
¿ حبة قلب فى صدفة ولدت لؤلؤة تسقط فى شبكة a.‏ : 
سن ج با سی ولد ل ی سے | آ أن نىا مالاا . 
الاد . . . أفضل من أن تخالفها وترجع اهي 
«يالۇلۇتى . . . «مثل صینی» 
ياکنزى الخارح من أعماق الحلم . . . 
أدفع عمرى فدية سرك . ..» 
يتب فى الا وراق الزرقاء مداد البحر .. . 


| فسا 


فى تلك الأ رض الحلم! حيث تغيب الشمس فقتشطرق 
شمس . . . ويطرل نهار الأشياء . 

حيث يطرف الليل بلمحة برق فيبزغ فجر . . . وتذوب العتمة 
فى الأ رجاء .. 

ویکون لقاء . 

. .. عند الرابية الخحضرة . .. ألقى فوق العشب بكل 
الأصداف . . . وتجىء العرافة تنظر . . . تكتب فرق الأصداف 

تستنطق من خط الحب حکایا لاتروی . .. تسترخی من حط 
حیاتی سرا لایفشی تسألنی اأخیرا عن اسمی . . . آنساء . 

لا أذكر إلا اسمك ...و ...! 


م0 


وحدی کلت هناك . .. 

عند الشرفة ذات اللبن الا زرق . . وقد حاء صباح . .. والليل 
يغادر . . . وبقايا العطر تعانق نسمة بحر يستيقظ . .. قد كنت 

أراك . . ويدك اليسرى تشير إلى .. . أن آقبل .. . 

أقبلت . . وأقبلت . . لكنك ما كنت هناك .. . 

كنت كسراب .. . كضباب الصبح الرابض فوق الماء . . . يتبدد 
تحت شعاع الشمس و... 

وحدی كلت هناك ... 
تلك اليد تخلط بين رحيق الزهر اللو ... وهمرارة قطر من 

كنت أصدق تفس اليد . . . وأعطيها شفتى . 
تلقاه . . 


. . ترشف ما 


كنت أصدق . . . وأصدق . 

ما أکثر ما صدقت! 

رفثقه دربي لاتتحرل . . . لاتتغير . . . لاتتركنى فى الفثرق .. . 
لاتتركتى وحدى هتاك .... 


© س 


كم كنت غريراً لا أفهم لغة اللعب .. . لا أفهم أن قانون اللعب ا 
ا ا | 

لا يعتنق الصدق طوبلا غير الأحمق ..» . | 

إن كنت تريد الفوز فطريقك أن تكذي». 

إن تكذب تحمى ظهرك» . | ا 
«وأهم من الكذب أن تدرك کذب الا تحرين/ . .افلا تصدق» . ا س 1 


لا تضسكة . . 


إن صدقت خسرت اللعبة .. . . أرهفتنى رحلة الأمس .. . غيرتتى .. . تركت بصماتها الحارقة 
والخاسر لايجمع أحدأحرله . .. فی أعماقی .. . 
الخاسر يبفى وحده . . . | ha E ah‏ 
0 ا | من ركام ... بحصامن رماد... 
رالا ب همت بعد خرات الوقت ...انت ... ى 
نزرقة البح وسحمرة الشف و حضبرة الحقول . . . ووشيتها جمنمنمات 
رة وف اشا کیم : أء فة . . . ,اعد ,احل ال 
کلمات من دفتر قد م : | العاا وفراشات حوم فی سماء صیاي ‏ 4 
عش أنت . .. إنى متا بعدك ... |“ شرق الشمس . .. رقطعت دربالم سر به من قبل .. . لفحتنى 
وأطل إلى ما شت صد ... حرارة تموز اللاهبة . .. وابکتنی آمطار الخريف الزينة وعصقت بی 


کے ا ا یت و و ی 
كانت بقايا للغرام نى مهجتى فختمت بعد ك | NREL‏ 


«بشارة الخوریى» سقط منى الفصل فى بقعة لا أذكرها.. . 


1 ا 


را عند حافة جرف . . . أو فى قاع هوة . . . أو لعله ذلك اللصس 
الذى تبعنى كظلى . . . وكان بضحك ساخرا كلما استدرت إليه 
ررميته بنظرة زاجرة . . . وقد يختفى عند منحنى طريق ...أو 
بسبقنی عبر درب فرعی . . . لأجده آمامی یجری ویلقی بالأحجار 
رالأشواك فی طریقی ... وکلما رکضت لألحن به راغ منى فى 
التماعات السرأب ... 


وانتصف الدرب مع اتتصاف النهار . . . 

ولم تنهك بعد قوای .. . 

هبطت إلى رقعة طل جبلية عنه شاطيع البحر ... 
ظمات ولم تیالیاه المالحة جوفى . .. 

تشفقت شفتای . . . رامتللاات جروحی بہلورات للح ... 
رأیت قطرات دمائی ترسم خطاً خلقی . . . 


مقت تاح سرن . .ءل ر قك الافی ,وسین راجت 


أيقنت يأنى لن أبلغ غاية . . . 

فكل الغايات تشترط فصولا أربع .. . 

ماذا أفعل بثلاث لاغير؟ . .. 

تنقص فى الدرب الحتوم علاقة .. . والرحلة تقترن من شفق 
قادم .. 


یتبعه غسق بارد . 


.. يتلوه الليل . .. والليل نهاية . 


E N 
. . من يعطى الحسرة نكهتها؟‎ 


من يلقى مرثبة عمر لم 


ل أحد هناك . .. 


ل أحد بج .. 


e 


حتى الأشياء . . . ما عادت توجد فى الشىء .. . 
حتى العودة . .. كانت وهما . . . فالرحلة لا عودة منها . . . 


ګلمات من دفتر قد م : 


ذر النفس تأخحذ وسعها قبل بينها 


حدتتنى الزهرة ذات صباح ... 

قالت أن اليوم هر الموعد! . .لم أفهم .. . 
ذاکرتی كانت قد غابت عند الفجر .. . 
لحن الزهرة تعرف .. . تتلاكر ... 

.. فى اليوم السابق كان لقاء . . 
درجت آقدامنا عند الشاطى . .. 
عغاصت فى الرمل التاعم . . . 
واغتسلت جياه البحر .. . 

الرهرة مازالت تتحدث . . . 

ونا مازلت أفكر . . . 

مازلت أحاول فك الطلسم .. . 


هل كان الأمس حقيقة؟ . . . آم أته لم يأت بعد؟ . . 


e 


aay moar o‏ ا 


آذهب رأراجع أوراقى .. . 


لا أجد رسالة . . . لا أعثر على يوم له تاريخ الأمس .. . 


هل ضاع اليوم؟ ٠٠.‏ 

همست لى الزهرة! . .لم أسمع ما قالت . . . 
والشمس تطل .. . 

تتبخر قطرات كالدمع . .. 

تنتفض وريقات الورد . . . 

تعلو أصوات العالم . . . وطنين النحل . . . 
والزهرة مازالت تتحدث .. 

رأنا مازلت أفكر ... 

مازلت أحاول أن أسمع . . . 

لكنى لم أفهم حرفا . . . غير الكلمات الأولى . . 
اليوم يحين اوعد .. . 

موعد من؟ .. . وأین یکرن؟ وکیف يحل 
الزهرة مازالت تتحدث .. . 

ونا للا أعرف لغة الزهر .. 


أفتح قاموس الأأشياء . . . 
ماذا تقول الزهرة كل صباح؟ .. 


وهناك فقط صفحات بيضاء . 


-—-——— ¢ 


| 
| والأفراح سراب ... 
| لكن سراب اليوم كان حقيقة . 
والحقيقة ما نؤمن ونصدق . . . ما نقرآً فی آى كتاب .. 
آبحٿ عن آسقاری . . . 
عن حكاياتى القدعة .. . 
لاشیء منھا تبقی . ۔ ۔ 
لا شىء إلا يعض حررف مطمسة اياف . .. 


ورسوم باهتة الألوان . . . 


سرن 


رسمت حروفی علی جبهتی . . . 
وشمت بها قدرى المسطور. . 
OA OCF‏ تلو الا د قوق جدار الأيام . . ا 


عينان ولحصلة شعر . .. 

وزنیقتان .. 

مازالت قطرات الأمس تخضل وريقاتهما. . . 
لا أذكر دمعا كانت أم بعض ثمالة . 

فهناك الأ قداح الكسورة .. 


آبامی مازالت تنقص يرما . . . 

ويضيه المعني في فورض النقصان .. . | 

بصم کی ری | هناك اللوحة فوق الحائط .. . 

غزلت على المغزل أشعارى . . . 

أصنع ص أحلام الشعر -حكاية .. . ا و مارم 

. .. ف المتد فان مطر زان‎ vy 

أنسج فوق الأنوال حكاية حزن أتبعها بحكاية أفراح | فی طرف المندیال حرفات مطرزان . 
ا أولهماعحرف من اسم . .. والحرف الأخر آبلته السنرن لكنى 

تبحث أشعارى عن أفراح موعودة . . . a‏ 


عيشان بلون السندس . . . والوجه كبستان النطه .. . 
وحصلة کستناء تعدلى على جين ذهبى الكبرياء . 

بلا أسماء . 

أعرف فقط بعض الحروف . . . 

(کاتټت شط ر ذانت مساء . . ) . 
هیاء . 
کلمات من دفتر قد : 

لا بقومی شرفت بل شرفوا بی وبنفسی فخرت لابجدودی 


«أبو الطيب السب 


| 


سار ... 
رأيتها صباح ايوم . . 


كانت الظلال تكتنفها قبل ظهور الشمس .. . فلم تظهر إلا 
حين احترفها الشعاع . . . 
... ومسضصت .. تلألات ... وحين غادرها الشعاع ... 
انفصلت البللورة عن غشائها المائى كقطرة ندى ... 
ترك الغفشاء يجحف تحت حرارة الشس ... واحتفظ 
بالبللورة . . . 
آبقاها تحت جفنيه . . . 
. . . وتسم .. 
. . . آما هی فكانت ترمقه بدهشة ... 
ماذا يبرق فى عينيك ؟ . . 


۵ 


أو ترین بریقا فی عینی . .؟ . 
- كأنها غلالة دمع يأبى أن ينفرط! . .. 
را 


- ولاذا تطبق نصف جفنياك لينعس طرفك . . . 
آتریننى ناعس الطرف؟ 
لست اليوم كما أعرفك! .. . بك شىء لم أره من قبل! .. . 
شيت تقس الاحساس ين وقفت امام لرا لأعقد رباط 
۔ بماذا احسست ! .. 
بالبريق الغريب فى عينئ . . . 
- لاتستر متى! . . 
لو صارحثك بالقيقة فستسخرین أئت منى !. . 
إذا فأنت تكذب وهناك حقيقة تخشى أن تصارحنى بها . . 
الكذب كلمة مفزعة . . . والأمر أبسط . . . 
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آريد ن أعرفه لأقدر بساطته 4+ a‏ 

- عن البريق الذى يحيرل . . . لقد حت قطرة ندى حظة 
ميلادها حين اخترقها شعاع الشمس .. . 

-وبعك؟ .. 

- لاشىء . . . الأسطورة تقول أن من يلحق بهذفه اللحظة . . . 
يحتفظ إلى الأ بد ببلورة الماس . .. وقد فعلت .. . 

متعنة بنظرة طويلة . . . أحاطت بوجهه ثم تقلصت حتى 
تركزت مع ابتسامته العريضة ثم صعدت إلى عينه . . . حيث 
تترقرق البالورة . 

نظر هو فى عينيها . . . 

كانت دمعة بأردة ... 

رلا يتوهج فى الشتحاء إلا بريق الثلج . . . 

ا انا منهم بالميش نيهم 
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من أسرة تعيش فى مدينة كفر الشيخ 1 

٠ حصل على ليسائس الأداب - قسم الدراسات النقسية والاجتماعية»‎ ٠ 
. فى جامعة غین شمس‎ 

ه كب الفصة القصيرة والرواية ونشر فى الدوريات الأدبية حش منحصف ‏ 
السعينات . 

« تحرل إلى كتابة الدراما للتلیفزبون من عام 1۹۷۷ . 

8 کتب للتلیفزيون ۲١‏ مسلسلا و٠٠‏ سهرة ء وللسينما د أفلام . 

« صدر للكاتب عدة مؤلفات منها : خحارج الدنيا۔ أحلام فى يرج بابل - 
مقاطع من أغنية قدية - الاسكندرانى - ليالى الحلمية - الناس اللى فى الثالك 
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ودار نهصة مصر أصد رت للمؤلف ثلاثة كتب هى : 


معك ۔ عزىزى القارئ ۔ اواصل رحلة 
الوحدان ... آكشىف لك قسنها عن 
مساعرى ... تلك النى تدب تحت 
الجلد بعيدا عن واقعية . الوعى . 
قفو وتزهر ف متطقة من ادقن 
لم تكتشف وتبدو كلما خطودا قنها 
انعنك دالمدنز المسسحورة .. تحرسها 
الالعقار والطلاسم ... خالنخس 
القدىدة وقد آوصد انو الهول 
ابىابهاقى وجه اودیب :لا 
ههه اولوح الا ان بحب عل 
الىسوال . النغز ؛ 

لكر لعر ایی الهول آسهل كتّيرا 
وامسر مقالاً من الغازنا المستترة 
فى اعصاق العقل الداطن ... 

اذا فلا آأطمع قى أكثر من محاولة 
اقتراب ... دقات قخای على الأنواب 
المخلقة لعلها تلقى صدى على 
الجاتب الآخر ... فتوقظ بعضا من 
الأسرار الياجعة هناك فتوارب 
| لای ية مته خم ی 


اسامة أنؤر عكاشة 
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